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سكینة المؤمن .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  سكینة المؤمن . - 22الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-27  

  الحمد رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  تركیبة الإنسان من ثلاثة أشیاء

  أیھا الأخوة الكرام ؛ في الإنسان نفس وروح وجسد . 

  الجسد : -1 

  فالجسد وعاء غلاف . 

  الروح : -2 

  والروح ھي القوة المحركة . 

  النفس : -3 

والأصل في الإنسان التي بین جنبیك ، ھذه لا تموت لكنھا تذوق الموت ، تذوق انفصالھا ، غلافھا عن  

جوھرھا ھذه النفس تسعد وتشقى ، تؤمن وتكفر ، تشكر ولا تشكر ، تسمو وتسفر ، ھي الأصل ، ھي 

  ي المعنیة بقولھ تعالى :أنت ، ھ

ُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]154[سورة آل عمران الآیة:

   ھي المعنیة بخطاب الله عز وجل : 

كَ برَِبكَِّ الْكَرِیمِ﴾ نْسَانُ مَا غَرَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الإِْ

  ]6[سورة الانفطار الآیة:

  مقارنة بین نفسین

نبیل وجسم طاغیة الأجھزة واحدة ، لكن نفس في أعلى علیین ، ونفس  الأجسام تتشابھ ، لو أخذنا جسم 

  في أسفل سافلین .
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حضارة الغرب بكل ما فیھا تتجھ نحو الجسد كي تعطیھ حاجاتھ من طعام وشراب وتدفئة وتبرید ومتعة  

، لھ إطلالة ولذة إلى ما ھنالك ، الإنسان حینما یتجھ إلى العنایة بجسده یأكل ما یتمنى ، یسكن بیت جمیل 

رائعة ، یركب مركبة فارھة ، ھو غاب عنھ أنھ أغفل الأصل وھي نفسھ فحینما لا یسمو بھا إلى الله 

  یشقیھا وقد قال الله عز وجل :

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  ]10- 9[سورة الشمس الآیة:

  تھ ، زكاھا حملھا على التقرب من الله .زكاھا عرفھا بربھا ، زكاھا حملھا على طاع 

    ودساھا أبقاھا جاھلھ ، وغمسھا في شھوات محرمة ، فكانت في حالة من الشقاء . 

  سعادة الإنسان بالقرب من الله تعالى

الإنسان دون أن یشعر یسعى إلى سلامتھ وسعادتھ ، أم حینما یوقن أن كل سعادتھ في الاتصال في الله ،  

  في البعد عنھ ، إذاً ینبغي أن یسلك طریق الإیمان .وأن كل شقائھ 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾ ِ ألاََ بذِِكْرِ �َّ   ﴿الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[سورة الرعد الآیة:

بالبعد عن الله ، ولو ملكت الدنیا بأكملھا ، والأمور واضحة أمام الھدف ھو أن تكون سعیداً ، ولا سعادة  

  الناس ، بتلاقي یرقى إلى أعلى مستوى ثم ینتحر ، یملك أكبر ثروة ویقول لك أنا أشقى الناس .

حدثني أخ كان في زیارة رجل من أغنیاء ھذا البلد ، أقسم لي با� أن حجم ثروتھ یزید عن أربعة آلاف  

لي : جلست عنده ساعة لم أستطع أن أقف من شدة الھموم التي ركبتھ ، شكى لھ زوجتھ ملیون ، قال 

وأولاده والعلاقات العامة ، إنسان یملك أربع آلاف ملیون ما في عنده مشكلة مالیة ، لكنھ من أشقى 

  الناس .

دات الریف في قال لي : لحكمة أرادھا الله في الیوم نفسھ زارتني امرأة محجبة فقیرة من بلدة من بل 

غرب دمشق ، تطلب مساعدة ، قلت لھا : أنا مساء في ھذه البلدة عندي اجتماع وسأطرح اسمك على 

الجمعیة ، طرح اسمھا في الجمعیة فقالوا : تعال الآن نذھب إلى التحقیق ، فمعھ العنوان ، قال لي : 

ویة ، فغرفة النوم ھي تحت طرقت باب بیتھا ، بیتھا ھو مساحة نصفھا مغطاة بدرج ونصفھا فسحة سما

الدرج بالمنطقة العالیة ، والمطبخ والحمام بالقسم ، قال لي : لا یمكن للإنسان أن یسكن ھذا البیت ، درج 

في حائط تحتھ القسم العلوي غرفة وھنا منافع وساحة ، البیت أجرتھ ألف لیرة بالشھر ، ھي تطلب أجرة 

حة نفسیة ، أولادھا ثیابھم البیت شعور عجیب ، في را ھذا البیت مساعدة شھریة ، قال لي : دخلنا

، الزوج كان مریض مضطجع على سریر ، الجو جو مریح ، جو في أنس ، في سعادة ، المرأة نظیفة
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محجبة ، الأولاد نظیفون ، الزوج سمتھ حسن ، اقتنعوا بالمساعدة ، قال لھ : أعمل ألفین بالشھر ، قالت 

ألف لأسرة ثانیة ، نحن معاش زوجي یكفي طعام وشراب بحاجة إلى ألف لھ : لا ألف یكفي ، أعطوا 

لیرة ، قال لي : أنا في ھذا الیوم صعقت ، كنت عند واحد معھ أربع آلاف ملیون یكاد یبرك من الھم ، 

  وفتت لبیت لا یمكن أن یسكن وجدت في ھذا البیت ترفرف السعادة .

  ون السریر مریح ، في فندق بألمانیا كاتبین لوحةالعالم كلھ الآن یتجھ إلى الجسم ، لازم یك 

  (( إذا لم تكن مرتاح على ھذا السریر فالعلة من ذنوبك لا من فروشنا ))

فإذا الإنسان أذنب یتقلب طول اللیل ، یأتي الإنسان المؤمن ینام نوم عمیق ، الموصول با� سعید ،  

تتجھ إلى دخل أكبر ، إلى بیت أوسع ، إلى امرأة أجمل ، إلى متع ، إلى طعام طیب ، فالناس كل الآن 

عادة للنفس ، إلا بالقرب من إلى نزھات ، ھم الناس الأول إسعاد ھذا اللحم والدم ، إسعاد الجسم ولا س

ظ كتاب ، تسمع مفارقات عجیبة ، تسمع من إنسان فقد حریتھ عشر سنوات وھو في المنفردة وقد حفالله

الله كلھ ، وكان من أسعد الناس في ھذا المكان الذي یعد أسوء مكان في الحیاة ، لذلك ھذه السكینة إذا 

منحھا الله لھذا الإنسان سعد بھا ولو فقد كل شيء ، وشقي بفقدھا ولو ملك كل شيء ، وھذا معنى قولھ 

  تعالى :

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28ة الرعد الآیة:[سور

  بتلاقي معنویات المؤمن عالیة جداً ، موصول بخالق الأكوان ، خالق الأكوان طمئنھ . 

  ﴿وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ﴾

  ]139[سورة آل عمران الآیة:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[سورة الرعد الآیة:

  المنافق والكافر مقھور ذلیل ینافق یخاف على ما بیدیھ . 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِّ    ینَ﴾﴿إنَِّ الإِْ

  ]22-19[سورة المعارج الآیات :

المرض ، ھذا مرض العصر القلق ، یعطیھ الله الصحة ، ویعطیھ المال ،  المصلي معافى من ھذا 

ویعطیھ الجمال ، ویعطیھ الذكاء ، لكن لا یتجلى على قلبھ ، قلب متصحر ، لأن مالھ حرام جمع مالھ 

حراماً ، جمع مال كثیراً لیشقى بالحرمان منھ أناس كثیرون ، كل حركاتھ وسكناتھ مبنیة على أن یبني 

  ى أنقاض الناس ، أن یكذب علیھم ، یحتال علیھم أن یجمع ثروة من غفلاتھم ، مثلاً :مجده عل
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قال لي أخ مقیم بأمریكا حضر بعض الدروس ، حینما كنت ھناك شعر أن وجوده ھناك غیر صحیح ،  

د علمھ یمنحھ لأعداء المسلمین ، فأخذ قرار وجاء إلى الشام ، مستوى الحیاة ھنا بالقیاس إلى ھناك واح

لمائة من حیث الدخل ، من حیث الرفاه ، من حیث كل شيء ، قال لي : وأنا أعالج المسلمین ھنا ، وأبذل 

علمي لھم شعر بسعادة كبیرة ، مع أنھ تعقیدات ورخص وأمور صعبة ومنافسة شدیدة ، والأمور معقدة ، 

ني أرد الجمیل لھؤلاء ووسائل غیر متاحة لكل إنسان ، قال لي : مع كل ھذه المتاعب شعرت براحة أن

المسلمین الذین درست الطب على حسابھم الجامعة مجانیة ، فجمع ھذا العلم من ھذا البلد ، ألا ینبغي أن 

یرد ھذا الجمیل إلى ھذا البلد ، فالإنسان أیام یكون مظھره خشن لكن ھو نفسھ سعیدة ، یكون مظھره 

عى لإسعاد نفسھ عن طریق اتصالھا با� ، والشقي راقي جداً لكن نفسھ شقیھ ، أنا أرى العاقل الذي یس

ھو الذي یسعى لترفیھ جسمھ ، لكن ھذا یقامر لأن كل ھذا الرفاه یلي كلفھ عمر بكاملھ یخسره في ثانیة 

  واحدة ، إذا توقف قلبھ .

  ﴿وَإذِاَ رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نَعِیماً وَمُلْكاً كَبیِراً﴾

  ]20[سورة الإنسان الآیة:

ي أموال منقولة وغیر منقولة ، ومكان جمیل بالمصایف ، ومكان على الساحل ، ومكان بالداخل ، بتلاق 

سیارات ، ومع ذلك لا تراه سعید ، یأتي إنسان یسكن ببیت مستأجر لكن یعرف الله یستقیم على أمره ، 

ك في النفس یقدم للناس الخیر ، لو شققت على صدره لرأیت فیھ سعادة لا توصف ، ھذا ھو القرب لذل

  فراغ ، لا یمكن أن یملئھ إلا القرب من الله ، المال لا یملئھ ، والدلیل :

  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً﴾

  ]124[سورة طھ الآیة:

نھ إذا بتلاقي واحد في الأرض لھ معیشة مسعدة وھو معرض عن الله فھذا الكلام لیس كلام الله ، لكن لأ 

كلام الله لن تجد في الأرض إنسان واحد مطمئن وھو معرض عن الله ، قلق ، أعطاه المال وسلب منھ 

  نعمة الأمن ، خائف دائماً .

عْبَ﴾   ﴿وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ

  ]26[سورة الحشر الآیة:

ید الله والله عز وجل ما تسمعون یؤكد ، ھذا یعني أمة بأكملھا فقد الأمن ، یأتي إنسان آخر مطمئن أمره ب 

كریم ، والله عادل ، رحیم ، وما سلمھ لأحد ، لمجرد دقق الآن ، لمجرد أن تتوھم أن مصیر أمة بأكملھا 

بید إنسان حاقد ، بید إنسان مجرم ، بید إنسان طاغیة ، مصیر أمة بأكملھا إذا توھمت أنھا بید إنسان بعید 

ا حینما تتصور وھو الحق أن أمرك بید الله ، وأن الله لا عن الله ھذا التصور وحده یشقي الإنسان ، أم

  یسلمك لأحد ، وأن الله طمأنك ، قال :
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  ﴿یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ﴾

  ]123[سورة ھود الآیة:

  ھذه الآیة وحدھا تكفي . 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[سورة الرعد الآیة:

لما الإنسان یطلب العلم ویصطلح مع الله ویقیم أمر الله في بیتھ وفي عملھ ھو في الحقیقة یسعد نفسھ ،  

  یملئھا طمأنینة ، یملئھا أمناً ، یملئھا سلاماً ، یملئھا تفاؤلاً .

ُ لنََا﴾   ﴿قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ]51ة:[سورة التوبة الآی

بتلاقي شخص ما في عنده شيء ومطمئن ، وشخص معھ أموال لا تأكلھا النیران قلق وخائف ، فا�  

، وھناك أقویاء ظاھر ھناك أغنیاء ،عز وجل حینما یمنح نعمة الأمن ھذه أعظم نعمة یأخذھا الإنسان فالم

لا أعوذ با� ، جمع الحسنین والحقائق ھناك سعداء � عز وجل ، ما معناھا أن كل إنسان معھ مال شقي 

ً ، لأنھ متواضع وسخي ویسخر ھذا المال  ً المؤمن تحبھ إذا كان غنیا إذا كان مؤمن ، كنت أقول دائما

یذل نفسھ لا یبذل ماء وجھھ  لإسعاد الناس ، فھو تنمو نفسھ ، تحبھ فقیر متعفف ، عزیز النفس ، لا

لأنھ عرف الله وكفى بالمرء علماً أن یطیع الله ، یعني ، تحبھ مثقف ثقافة عالیة ، تحبھ غیر مثقف لأحد

المؤمن لا یمكن أن یضاف إلى جانب اسمھ كلمة واحدة ، مؤمن ، ھو شخصیة فذة ولو كان فقیر ، 

وشخصیة فذة ولو كان غني ، وشخصیة فذة ولو كان قوي أو ضعیف ، مثقف أو غیر مثقف ، وصل 

  إلا الإیمان با� . إلى الله ، لذلك في النفس فراغ لا یملئھ

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[سورة الرعد الآیة:

أیام بتلاقي شخص عما یبذل وتعبان ھو سعید ، ھو ذكي ، ھو العاقل ، اتجھ لإسعاد نفسھ سعادة أبدیة ،  

وتھ ، یعني یشعر أن ھو ملاك أما ھؤلاء أھل الدنیا ، ما دام بمكانتھ ، ما دام في منصبھ ، ما دام في ثر

لكن ھذا كلھ منوط بدقات قلبھ ، وقف خلص خبر صفي نعوة ، كان شخص ملء السمع والبصر صار 

خبر على الجدران ، ھذه الدنیا ، تغر وضر وتمر ، لما الإنسان یتعرف إلى الله ویسعد بالقرب منھ ھو 

حركاتھ واسعة في الحیاة وتجارتھ یرتاح قبل كل شيء ، ھو یتعجل الراحة لقلبھ ، بتلاقي شخص 

عریضة ، لكن فیھا ربا وفیھا قروض ربویة وفیھا غش وفیھا تدجیل وفیھا دعایة محرمة ، أنا ما ضد 

الدعایة ، جزء من العمل التجاري لكن لا تصح الدعایة إلا بامرأة شبھ عاریة ، لا تصح أبداً إلا بھذا 
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شباب ، مثلاً ، وإذا كان السلوك عم ، إذا الباطل عم ما الطریق من أجل أن تأكل رزقك یجب أن تفسد ال

بصیر حق ، إذا كل الشركات في الأرض لا تعلن عن بضاعتھا إلا بامرأة شبھ عاریة ، ھذا السلوك ما 

بصیر حق ، ھذا باطل ، ھذه امرأة لیست سلعة ، إنسان مقدس أصبحت سلعة من السلع كلما استخدمنا 

، نكون نحن أھناھا ، ھي إنسانة ھي ضاعة رائجة كما ھو الشأن في العالم كلھالمرأة من أجل أن نقرنھا ب

أنت مثلاً تركب طائرة على أنك إنسان ، أما إذا مات إنسان یصیر بضاعة بدو أوراق تخلي ، مرة 

ً ، بدو شھادة وصول وشھادة صحیة ودخول  علمت أنھ ھناك نعش بطائرة أبداً مثل البضاعة تماما

ة صار ، فلما المرأة تصبح مادة إعلان ما عادت امرأة ، ما عادت إنسان ، مكرم ، واستیراد بضاع

  أصبحت سلعة مبتذلة .

واحد تكلم كلمة أعجبتني ، أنھ لو فرضنا جمعنا خمس آلاف إنسان لیستمعوا إلى محاضرة من امرأة  

ً ، وھذه المرأة یعني كل مفاتنھا ظاھرة ، من ھؤلاء الخمس آلاف رجل كم و احد یصغي إلى فرضا

كلامھا ؟ ولا واحد ، أما إذا كانت محجبة یمكن لا یفوتھم ولا كلمة من كلماتھا ، إذا كانت محتشمة ، 

محجبة ، مفاتنھا مخفیة كلھا ، لما الإنسان یتفلت یشقى ، وھذا الشيء علیھ ملیون دلیل ، التقي مع الناس 

انقباض ، قلق ، خوف وھو في بحبوحة والتقي ، العصاة یقول أنھ غیر مسرور ، الحیاة كلھا مشكلات ، 

مع مؤمن بتلاقي ما في عنده شيء إطلاقا وبتلاقي في بقلبھ جبال من الأمن ، شاعر حالھ قریب من الله ، 

  ھي الآیة ھي محور ھذا اللقاء إن شاء الله .

ِ ألاََ بِذِكْرِ  ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ َّ�  
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